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ملخص الدراسة
يناقــش هــذا البحــث الحــرب القديمــة المتجــددة الجاريــة بيــن الــدول الديكتاتوريــة، والــرأي العــام، والمجتمــع 
المدنــي المتعطــش للتدفــق الحــر للمعلومــات، مســتعرضاً فــي البدايــة عــداء الــدول الديكتاتوريــة الشــديد، بمــا 
فــي ذلــك إيــران، لأهــم وســائل التدفــق الحــر للمعلومــات كالإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وبرامجهــا، 
ــة  ــى النظــرة الإيراني ــمَّ يلقــي الضــوء عل ــى مجتمعاتهــا فــي هــذا المجــال، ومــن ثَ ــق عل ومحاولاتهــا التضيي
للتدفــق الحــر للمعلومــات، ومحــاولات الحكومــات فــرض الرقابــة الشــاملة علــى الشــؤون الإعلاميــة والثقافيــة 
ــاً )منــذ  بصفتهــا أهــم أدوات الهيمنــة السياســية، والســيطرة علــى المجتمــع، ويســتعرض لاحقــاً ســرداً تاريخي
انتصــار الثــورة فــي إيــران عــام 1979 حتــى الآن( للحــرب الحكوميــة مــع التدفــق الحــر للمعلومــات، مبينــاً مــدى 
نجاعــة الأســاليب الحكوميــة المســتخدمة فــي الحكومــات الإيرانيــة المتعاقبــة، ومنتهيــاً باســتعراض أبــرز 

تداعيــات الخســارة الحكوميــة لهــذه الحــرب، وانتهــاء عصــر الرقابــة الحكوميــة الشــاملة.
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مقدمة: 
لطالمــا جــرت فــي الــدول الدكتاتوريــة حــرب قديمــة متجــددة تمحــورت جبهاتهــا مــا بيــن الــرأي العــام المتعطش 
دومــاً للتدفــق الحــر للمعلومــات مــن جهــة، والحكومــات الدكتاتوريــة التــي تأبــى الخضــوع لقواعــد المجتمــع 
ــة  ــرب الإعلامي ــذه الح ــات ه ــم تجاذب ــي خض ــرى. وف ــة أخ ــن جه ــرين م ــد والعش ــرن الواح ــي الق ــوح ف المفت
الحقيقيــة وتداعياتهــا، خاضــت المجتمعــات التــي تســعى للتحــرر مــن قيــود وأغــلال التعتيــم الإعلامــي تجــارب 
مريــرة مــن الرقابــة الحكوميــة لعقــود طويلــة، دون أن نشــهد بــوادر للاستســلام والخضــوع تظهــر مــن أحــد 

الجانبيــن.

ــة  ــر الظــروف العالمي ــك، كان اســتعار هــذه الحــرب التــي تشــتد مــع مــرور الزمــن وتغي وعلــى العكــس مــن ذل
وتطــور تقنيــات التواصــل الحديثــة، انعكاســاً لتضــاد حقيقــي بيــن طبائــع النفــس البشــرية التــي خلقهــا الله عــز 
اقــةً للحريــة، وطبيعــة الحكومــات الديكتاتوريــة، التــي تربــط اســتمرار بقائهــا والحفــاظ علــى أمنهــا  وجــل توَّ

السياســي، والأيديولوجــي بكســبها لهــذه المعركــة بشــكل مباشــر.

ــات  ــن الحكوم ــوى بي ــن الق ــة موازي ــي لكف ــول التدريج ــتعراضاً للتح ــرب اس ــذه الح ــت ه ــة، كان ــي الحقيق وف
الديكتاتوريــة والمجتمــع المدنــي، الــذي أصبــح يمتلــك اليــوم أدوات جديــدة، واكتســب مهــارات بارعــة مكنتــه 
مــن إيصــال المعلومــات والبيانــات بشــكل مســتقل للمواطنيــن المُضلَّليــن بالدعايــة الحكوميــة، وإيلاجهــم 
بســهولة عالــم وســائل التواصــل والإعــلام غيــر المصــرح بهــا حكوميــاً، مــا وضــع فــي هــذا المجــال حــداً مزعجــاً 
للهيمنــة الحكوميــة التــي كانــت قــد نجحــت فــي الماضــي البعيــد بكســب الحــرب غيــر المتكافئــة للتدفــق الحــر 

للمعلومــات.

وفــي خضــم هــذه المعركــة، شــكلت مواقــع الإنترنــت المجانيــة فرصــة للمقاومــة الفرديــة والمجتمعيــة فــي 
مواجهــة البروباغانــدا الحكوميــة الكاذبــة، إذ أتاحــت للمســتخدمين فرصــة تقديــم روايــات مخالفــة ومنافســة 
للســرد الحكومــي المهيمــن. وبفضــل الإنترنــت المجانــي، أصبــح بمقــدور الفــرد تحمــل مســؤوليته الشــخصية 
فــي مواجهــة الدكتاتوريــة، وبنــاء حاجــز أمــام ضــخ المزيــد مــن أكاذيبهــا ودعاياتهــا المزيفــة داخــل المجتمــع.

الدكتاتوريات أعداء التدفق الحر للمعلومات
ــم،  ــي أيديه ــم ف ــد الحك ــا كل مقالي ــع قادته ــي جم ــران، الت ــيا وإي ــن وروس ــتبدة، كالصي ــدول المس ــن ال تدي
ــي  ــات الت ــراد والمؤسس ــن الأف ــة م ــك بمجموع ــتعينين بذل ــة، مس ــة الحكومي ــلام الرقاب ــم لظ ــة حكمه بإدام
وُضِعَــت فــي طليعــة المجــالات السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة المختلفــة للبــلاد. لذلــك، نجــد دائمــاً أن وســائل 
الإعــلام الحكوميــة، وشــبه الحكوميــة فــي هــذه البلــدان تنخــرط بالترويــج لنظريــات المؤامــرة المختلفــة بيــن 
جماهيرهــا، مصوريــن أن القــوى الغربيــة تطمــع بثــروات بلادهــم، وتســعى إلــى زعزعــة الاســتقرار والأمــن مــن 

خــلال الإطاحــة بقادتهــا الأقويــاء. 

هــذه المســائل تنطبــق علــى الــدول الثــلاث فيمــا يتعلــق بتوجهاتهــا، ونظرتهــا فــي حريــة تدفــق المعلومــات، 
ــا  ــي مــع وجــود بعــض الاختلافــات والفــروق البســيطة هن ــت المجان ــات مــن خــلال الإنترن ــى البيان والوصــول إل

وهنــاك.

ــكل  ــات بش ــر للمعلوم ــق الح ــم للتدف ــن انتقاده ــم ع ــي تصريحاته ــرون ف ــدول يعب ــذه ال ــادة ه ــح أن ق صحي
ــي،  ــع المدن ــح المجتم ــوى لصال ــن الق ــم لموازي ــر المؤل ــن التغيي ــوف م ــم الخ ــم ينتابه ــن جميعه ــف، لك مختل
ويســعون بطــرق متعــددة لترجيــح كفــة الميــزان المائلــة وإدارة هــذه المعركــة بأقــل الخســائر للمحافظــة علــى 

إحــكام قبضتهــم علــى المجتمــع قــدر الإمــكان.

ــة  ــوى الغربي ــن الق ــطس/آب 2013 م ــي أغس ــغ، ف ــن بين ــي جي ــي، ش ــس الصين ــذر الرئي ــال، ح ــبيل المث ــى س عل
التــي تســعى لإســقاط الصيــن مســتغلة الإنترنــت، داعيــاً الشــعب الصينــي للثبــات علــى موقفــه للفــوز بمعركــة 

ــت.1 الإنترن

وفــي نفــس المنحــى، عــدَّ الرئيــس الروســي »فلاديميــر بوتيــن« فــي أبريل/نيســان 2014، الإنترنــت أحــد اختراعات 

1 من يخاف من »مدفعية الإنترنت«؟ - راديو فردا

https://www.radiofarda.com/a/who-is-afraid-of-internet/30336200.html
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جهــاز المخابــرات الأمريكيــة )الســي آي إي(، وجــزءاً مــن المؤامــرة ضــد روســيا، مشــدداً علــى وجــوب الوقــوف 
أمــام اختــراق الإنترنــت، والقتــال لحمايــة المصالــح الروســية فــي الفضــاء الافتراضــي. أمــا فــي الجانــب الإيرانــي، 
ــذي يســتغله الأعــداء  ــع، وال ــاح للجمي ــى عــن ســخطه مــن الفضــاء الافتراضــي المت ــر المرشــد الأعل لطالمــا عبَّ
ــلاد، بحســب  ــق الأزمــات فــي الب ــة الإســلامية ومؤسســاتها بهــدف خل ــة ضــد نظــام الجمهوري الأشــرار للدعاي

تعبيــره.2

بشــكل عــام، تشــترك هــذه الــدول التــي صنفتهــا منظمــة )مراســلون بــلا حــدود( علــى أنهــم »أعــداء الإنترنــت« 
ــوم، بعداوتهــا للتدفــق الحــر للمعلومــات، وتســعى كل منهــا وفقــاً لإمكانياتهــا  ــى الي ــذ عــام 2006 حت من
ــت. لكــن النقطــة المهمــة  ــع مواطنيهــم مــن الوصــول الحــر للإنترن ــة المشــددة ومن وقدراتهــا لفــرض الرقاب
ــذا  ــي ه ــا ف ــا بينه ــرات فيم ــل الخب ــاً وتتناق ــا بعض ــن بعضه ــم م ــاول أن تتعل ــات تح ــذه الدكتاتوري ــي أن ه ه
المجــال. حتــى إن ردود أفعالهــم فيمــا يخــص تضييــق الفضــاء الافتراضــي تتشــابه فــي كثيــر مــن الأحيــان رغــم 
اختبائهــا وراء مصطلحــات منمقــة كقانــون الإنترنــت المســتقل أو منــع الهجمــات الســيبرانية الأمريكيــة فــي 

روســيا، ومشــروع الإنترنــت الوطنــي أو قانــون حمايــة المســتخدمين فــي الفضــاء الافتراضــي فــي إيــران.3

فــي خضــم ذلــك، يشــكل قطــع الإنترنــت الكامــل بالنســبة للأنظمــة الدكتاتوريــة خيــار العــلاج بالكَــيْ لمــا يرافقه 
مــن ضغــوط كبيــرة علــى مســؤوليها وأضــرار اقتصاديــة وخســائر جمــة، لذلــك يكــون الخيــار المطــروح دائمــاً هــو 
تقليــل ســرعة الإنترنــت، إلــى جانــب عمليــات التصفيــة والرقابــة الحكوميــة، كونهــا أفضــل الحلــول غير المباشــرة 

وأكثرهــا تأثيــراً فــي منــع إرســال واســتقبال الصــور والفيديوهــات.4

علــى ســبيل المثــال، أقــرت الحكومــة الروســية قانونــاً جديــداً فــي بدايــات شــهر/نوفمبر 2019، أي قبــل 
أســبوعين مــن قطــع الإنترنــت الكامــل عــن إيــران، يســمح لهــا بقطــع الإنترنــت، مدعيــة أن الهــدف منــه هــو 
ــر متابعــة المســاعي الروســية  ــك بعــام أيضــاً، كان مــن المثي ــل ذل ــة. وقب ــع الهجمــات الســيبرانية الأمريكي من
الشــبيهة بمســاعي الحكومــة الإيرانيــة لمنــع وصــول مواطنيهــا لتطبيقــات المراســلة مثــل التلغــرام، والتضييــق 

ــت. ــى الإنترن ــة الخاصــة، بســبب »تشــفيرها« لحركــة المــرور عل ــى الشــبكات الافتراضي عل

وفــي المقابــل، تتشــابه المطالــب الحكوميــة الإيرانيــة ودعمهــا الكامــل لتطبيقــات المراســلة ومحــركات البحــث 
والشــبكات الاجتماعيــة الداخليــة، والتــي فرضــت تكاليــف ماليــة ونفســية باهظــة علــى الإيرانييــن، مــع الإجــراءات 
الرقابيــة التــي فرضتهــا روســيا مؤخــراً علــى موقــع ياندكــس الروســي الشــهير، أكبــر محــرك بحث علــى الإنترنت 

باللغــة الروســية وخامــس أكثــر محــركات البحــث شــيوعًا فــي العالــم.5

لطالمــا طالبــت الــدول المعاديــة لحريــة التدفــق الحــر للمعلومــات كإيــران وروســيا تطبيقــات المراســلة وشــبكات 
ــق الممارســات  ــى مواطنيهــا، وتطبي التواصــل الاجتماعــي نقــل مــزودي خدمتهــا إليهــا، بهــدف التجســس عل
ــة المســتخدمين، لكــن دون جــدوى مــا  ــة لحمايــة خصوصي الرقابيــة دون وجــود أي ضوابــط سياســية، أو قانوني
حــرم مواطنــي تلــك الــدول الولــوج إلــى هــذه المواقــع دون اســتخدام برامــج كاســر البروكســي، التــي تســاهم 

فــي تقليــل ســرعة الإنترنــت الضعيــف أساســاً فــي هــذه الــدول.

2 المرجع رقم 1

3 المرجع رقم 1

4 انقطاع الإنترنت في إيران؛  خطوة غير مسبوقة في العالم؟ - راديو فردا

5 تراجع حرية الإنترنت في روسيا مع سيطرة الكرملين على التكنولوجيا محلية الصنع – موقع درج

https://www.radiofarda.com/a/ap-iran-net/30285726.html
https://daraj.com/59863/
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النظرة الإيرانية للتدفق الحر للمعلومات
ــة السياســية  ــة بصفتهــا أهــم أدوات الهيمن ــى الإعــلام والشــؤون الثقافي ــة الشــاملة عل ــة الرقاب ــت قضي كان
والســيطرة علــى المجتمــع مــن الاهتمامــات الأساســية والأولويــات القصــوى للمســؤولين الإيرانييــن منــذ انتصــار 
الثــورة فــي عــام 1979. لذلــك، بعــد أن خــاض المجتمــع الإيرانــي تجربــة الحكــم العلماني/الديكتاتــوري لنظــام 
ــة  ــة الكامل ــد فــي مجــال الســيطرة علــى وســائل الإعــلام والرقاب الشــاه لســنوات، أصبــح توجــه النظــام الجدي
علــى الفضــاء الثقافــي للبــلاد يهــدف إلــى هندســة الــرأي العــام فــي إطــار نمــوذج قيــم الحكومــة الشــيعية، 
وأســلمة المجتمــع، وإدمــاج مجموعــات كبيــرة منــه فــي هــذا الإطــار، مــع الإبقــاء علــى الفهــم الديكتاتــوري 

المتفــرد بالحكــم الــذي أصبــح يرتــدي عبــاءة وعمامــة دينيــة اليــوم.

ــوع  ــق بموض ــا يتعل ــعب فيم ــى الش ــي عل ــب دور الوص ــب أن تلع ــدة يج ــة الجدي ــة الإيراني ــى أن الحكوم بمعن
التدفــق الحــر للمعلومــات، وهــي مــن يجــب أن تحــدد مــا هــي الحقيقــة، ومــا هــو الممنــوع والمســموح، ومــا 
هــي الأمــور الجيــدة والســيئة بالنســبة للشــعب، ومــاذا ينبغــي عليــه ســماعه ورؤيتــه مــن عدمــه، مغلفــة كل 

ذلــك بذرائــع تتعلــق بالأصــول الشــرعية والرســالة الدينيــة المقدســة التــي تقــول إنهــا تحملهــا.

ــة  ــن المجتمــع فــي محاول ــى أعي ــر عل ــى بوضــع غطــاء كبي ــي تُعن ــة الت ــة والثقافي هــذه التوجهــات الإعلامي
ــب فــي  ــاً فــي تصريحــات المرشــد الإيرانــي »علــي خامنئــي« خاصــة عندمــا طال ــم، تظهــر جلي ــه عــن العال لعزل
أحــد اجتماعاتــه مــع مســؤولي نظامــه، فــي 12 يونيو/حزيــران 2017، بعــدم الســماح لمــن ســماهم بالمســيئين 
بإدخــال القيــم التــي تخالــف قيمنــا ومبادئنــا الإســلامية والعناصــر الأساســية لهويتنــا الوطنيــة، منتقــداً التقصيــر 

الحاصــل فــي الفضــاء الافتراضــي، ومعتبــراً فــي الوقــت ذاتــه شــبكة المعلومــات الوطنيــة أهــم القضايــا.6

ويعــد أســلوب إدارة الراديــو والتلفزيــون الرســمي الحكومــي أحــد أبــرز الأمثلــة لفهــم النظــرة الإيرانيــة 
للتدفــق الحــر للمعلومــات وسياســة طهــران الرقابيــة الواســعة علــى مختلــف النواحــي الثقافيــة، حيــث تُرســم 
مجموعــة كبيــرة مــن الخطــوط الحمــر مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة. ويتمثــل أحــد تلــك الخطــوط بوجــود مجموعــة 
كبيــرة مــن الأفــراد الممنوعيــن مــن الظهــور الإعلامــي بســبب مواقفهــم المغايــرة لنظــرة الســلطة الحاكمــة، 

ونشــاطاتهم علــى الفضــاء الافتراضــي.

وتشــتمل هــذه الطبقــة مــن الأشــخاص المحظوريــن علــى فنانيــن ورياضييــن وكتــاب منــع بعضهــم مــن الظهــور 
الإعلامــي منــذ صعــود النظــام الإيرانــي الحالــي فــي عــام 7.1979

الحرب الحكومية مع التدفق الحر للمعلومات، عود على بدء )مراجعة تاريخية(
ــاً  ــر المصــرح بهــا حكومي ــون غي ــواع الثقافــة والفن ــة مــع وســائل الإعــلام، وأن تعــود جــذور الحــرب الحكومي
لأربعيــن عامــاً مضــت، عندمــا بــدأت سياســة الرقابــة الحكوميــة فــي الثمانينيــات تفــرض ضوابطهــا علــى وســائل 

الإعــلام والشــؤون الفنيــة والثقافيــة كطباعــة الكتــب، وتوزيــع المنشــورات، والجرائــد والصحــف.

ــال، أُلقــي القبــض علــى العديــد مــن الأشــخاص فــي عــام 1980 وأعدمــوا بســبب توزيعهــم  علــى ســبيل المث
منشــورات منظمــة مجاهــدي خلــق الإيرانيــة وصحيفتهــا، وأكــد ذلــك الشــهادات العديــدة التي قدمها الســجناء 
السياســيون الناجــون مــن مذبحــة عــام 1988 أثنــاء المحاكمــة التــي مــا زالــت مســتمرة فــي شــهر ســبتمبر/أيلول 

2021 بحــق أحــد مرتكبــي المجــزرة )حميــد نــوري( فــي الســويد.8

كمــا أن اقتنــاء الأفــلام الأجنبيــة وأشــرطة الفيديــو كان يعــد جرمــاً كبيــراً فــي عقــد الثمانينيــات الأســود، خــلال 
فتــرة حكــم محمــد خاتمــي الإصلاحــي بالتحديــد، وهنــاك روايــات عديــدة عــن أشــخاص تعرضــوا للجلــد فــي وزارة 
ــة. وكان الرئيــس الإصلاحــي محمــد خاتمــي قــد وصــف فــي ديســمبر/كانون الثانــي  الثقافــة والإرشــاد الإيراني
1982، توزيــع شــرائط الفيديــو بالظاهــرة الســرطانية التــي تــؤدي إلــى الانــزلاق فــي حضــن الابتــذال والكــوارث 
فــي المجتمــع، محــذراً مــن تحويــل مثــل هــذه القضايــا إلــى محكمــة مكافحــة المنكــرات إلــى وزارة الثقافــة 

6 المرجع رقم 1

7 هانية توسلي، أحدث حالة منع تصوير على التلفزيون الإيراني – بي بي سي فارسي

8 معلومات حصل عليها الباحث من سجناء سياسيين من أنصار منظمة مجاهدي خلق ممن نجوا من مذبحة عام 1988

https://www.bbc.com/persian/arts-49350121
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والإرشــاد الإســلامي.9

أمــا فــي عقــد التســعينيات والعقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، شــنت الحكومــة حربــاً جديــدة علــى 
صحــون الأقمــار الصناعيــة وعملــت علــى تفكيــك صحونهــا اللاقطــة فــي مختلــف أنحــاء إيــران، إضافــة إلــى 
سياســة الرقابــة، والضغــط علــى الصحافــة، والصحفييــن المســتقلين. كما أُجبرت وســائل الإعلام غيــر الحكومية 
المرخصــة علــى الخضــوع لهــذه الرقابــة الحكوميــة، لأن الخــروج مــن الحلقــة الضيقــة التــي فرضتهــا والتحــدث 

عــن الأخبــار غيــر المصــرح بهــا، وإعلانهــا كان يعنــي نهايــة عملهــم.10

باختصــار كانــت العقــود الثلاثــة المذكــورة فــي إيــران فتــرة مريــرة ومظلمــة، حيــث شــهدت إغــلاق عــدد كبيــر 
مــن وســائل الإعــلام والمضايقــات المســتمرة للصحفييــن والكتــاب والفنانيــن والناشــطين المدنييــن.

ــى التدفــق الحــر للمعلومــات ووســائل  ــر إل ــع وصــول الجماهي كان الهــدف الحكومــي يســعى دائمــاً لمن
ــة  ــك شــكوكهم الديني ــر كذل ــم آخــر، وتثي ــواب عال ــح لهــم أب ــي يمكنهــا أن تثقفهــم، وتفت الإعــام الت

ــية. والسياس

ــار  ــون الأقم ــو وصح ــرائط الفيدي ــى ش ــة عل ــعة المفروض ــود الواس ــر أن القي ــوراء تظه ــى ال ــرة إل ــن نظ لك
الصناعيــة كانــت غيــر فعالــة مــن الناحيــة العمليــة، ولــم يمنــع أي منهــا فــي أي وقــت الجماهيــر مــن الوصــول 
إلــى هــذه الأدوات للتواصــل مــع العالــم الخارجــي. حتــى قبــل ظهــور الإنترنــت، كانــت هنــاك طــرق إبداعيــة 
ــا، لــم تُــؤت كل الميزانيــات والســنوات، التــي أمضتهــا  للتعامــل مــع التشــويش الراديــوي واللاســلكي، وعمليً

الحكومــة الإيرانيــة لعــزل البــلاد، أكلهــا.

فيمــا بعــد، شــكل الاســتخدام التدريجــي للإنترنــت وصعــود وســائل التواصــل الاجتماعــي الناشــئة أول تحــول 
مهــم فــي كفــة موازيــن القــوى لصالــح المجتمــع المدنــي الإيرانــي، الــذي ســعى بشــغف إلــى طــرق للحــد 
مــن ضغــط الرقابــة والقيــود الحكوميــة. وأدى الانتشــار غيــر المســبوق للتدويــن فــي إيــران وظهــور عــدد كبيــر 
مــن المواطنيــن، الذيــن لعــب كل منهــم دور وســيلة إعلاميــة، إلــى تغييــر البيئــة الإعلاميــة فــي هــذه الفتــرة.

ــع  ــاول الجمي ــي متن ــت ف ــع الإنترن ــورة وض ــدى خط ــدء م ــادئ ذي ب ــة ب ــي الإصلاحي ــة خاتم ــدرك حكوم ــم ت ل
مقابــل رســوم رمزيــة، لكــن مــع ظهــور العصــر الذهبــي للمدونــات الناطقــة باللغــة الفارســية، حيــث عبَّــر آلاف 
الأشــخاص، الذيــن لــم يكــن لديهــم مــكان للكتابــة عــن آرائهــم مــن خــلال إنشــاء مدونــة بســيطة، وفقــدان 
الحكومــة الســيطرة علــى المحتــوى المنشــور علــى الإنترنــت، اتجهــت حكومــة خاتمــي نحــو إدارة المحتــوى 
ــى  ــس الأعل ــق المجل ــد أن واف ــك. وبع ــذت ذل ــت ونف ــة الإنترن ــة أول مشــروع لرقاب ــج، وخططــت لتصفي المنت
ــاء رئاســة محمــد خاتمــي، قُيــدت هــذه الحريــة  للثــورة الثقافيــة علــى لوائــح قــرارات التصفيــة ونفذهــا أثن
ــيَ العديــد مــن المدونــات الفارســية أو حظرهــا، وفــي بعــض الحــالات اعتقــل  قصيــرة المــدى، وبعــد ذلــك صفِّ

المدونــون، وحكــم علــى بعضهــم بالســجن فتــرات طويلــة.11

رغــم ذلــك، ووفقًــا لعمليــات البحــث التــي أجريــت، كان عــدد المواقــع والمدونــات الفارســية يقتــرب مــن 700 
ألــف حتــى عــام 2005، أي قبــل تشــكل الحركــة الخضــراء بثــلاث ســنوات، حينمــا اســتخدم النشــطاء الإيرانيــون 

الأجــواء المفتوحــة للفضــاء الافتراضــي بــذكاء لمحاربــة القمــع والرقابــة. 12

ــم  ــت لذروتهــا، عندمــا ت ــة قمــع الإنترن ــت قضي ــورة الخضــراء فــي عــام 2009، وصل ــات الث وكنتيجــة لتداعي
قطــع الإنترنــت أثنــاء انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية علــى الانتخابــات الرئاســية علــى نحــو كامــل وغيــر مســبوق.

إضافــة لذلــك، بــدأ مفهــوم الإنترنــت الوطنــي المشــار إليه اليوم باســم -«شــبكة المعلومــات الوطنية )شــما(- 
بالتبلــور فــي ظــل حكومــة نجــاد، وبــدأت تبــرز أفــكار مثــل نظــام التشــغيل الوطنــي، ومكافــح الفيروســات 

الوطنــي، وخرائــط غوغــل الإســلامية، ومــا إلــى ذلــك. 13

9 لماذا لم تعمل فلترة الإنترنت؟ - راديو فردا

10 المرجع رقم 9

11 احتجاج مديري ثلاث خدمات للتدوين على وضع التصفية – دويتشه ولي فارسي

12 تاريخ التدوين في إيران – موقع عصر اسلام

13 عقدين من فلترة الإنترنت في إيران – راديو فردا

https://www.radiofarda.com/a/commentary-on-why-internet-ban-would-not-be-functional-in-Iran/30805571.html
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF/a-6398641
http://www.asrislam.com/fa/news/12117/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.radiofarda.com/a/two-decades-internet-censorship-in-Iran/29420688.html
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لكــن خلافــاً لمــا يعتقــده بعضهــم، لــم تســتطع حكومــة أحمــدي نجــاد تطبيــق فكــرة الإنترنــت الوطنــي علــى 
نحــو كامــل، إلــى أن أتــت حكومــة روحانــي الإصلاحيــة بعدهــا لتنتقــل بالفكــرة مــن مرحلــة التخطيــط والبحــث 

لمراحــل الإجــراء والتطبيــق.

فــي خضــم ذلــك، عملــت حكومــة روحانــي علــى تغييــر ســلوك مســتخدمي الإنترنــت فــي إيــران مســتخدمة 
أســاليب أكثــر نجاعــةً مــن الحكومــات الســابقة، كمضاعفــة تعرفــة الولــوج للمواقــع التــي تقــع خوادمهــا 
خــارج إيــران كـــ: تلغــرام وغوغــل مثــلًا مقارنــة بالمواقــع التــي تعمــل خوادمهــا فــي الداخــل كآبــارت وورزش 

3، وغيرهــا مــن المواقــع المحليــة.14

رغــم ذلــك، أدت الظــروف المســتجدة، كانتشــار اســتخدام الهواتــف الذكيــة وانتشــار شــبكات الإنترنــت الحديثــة 
)3G و4G( بيــن أوســاط الطبقــة المتوســطة ومحــدودة الدخــل كالعمــال والمعلميــن وغيرهــم، إلــى تقليــص 
ــي،  ــن المجتمــع المدن ــق والأحــداث ع ــاء الحقائ ــى إخف ــادراً عل ــد ق ــم يع ــذي ل ــوة الإعــلام الحكومــي، ال ق
ووجــد نفســه مضطــراً للتفاعــل معهــا فــي بعــض الأحيــان نتيجــة الاحتقــان الشــعبي علــى الفضــاء الافتراضــي 

والخــوف مــن تحولــه لانتفاضــات عمليــة علــى الأرض.

ــي  ــن فــي نوفمبر/تشــرين الثان ــل انتفاضــة البنزي ــت حــوادث الســنوات الســابقة، مث ــال، كان ــى ســبيل المث عل
ــة  ــة الإعلامي ــاهد المعرك ــرة، مش ــي الكبي ــاد الحكوم ــا الفس ــة، وقضاي ــرة الأوكراني ــقاط الطائ 2019، وإس
الجاريــة بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي، الــذي أصبــح يتمتــع بنــوع مــن الاســتقلالية فــي تــداول المعلومــات 

رغــم الرقابــة والضوابــط الحكوميــة.

تداعيات انتهاء عصر الرقابة الحكومية الشاملة
خلافــاً لمــا كانــت عليــه الأوضــاع فــي العقديــن الأوليــن من صعــود النظــام الإيراني الحالــي، إذ كانــت الحكومة 
تســتطيع فــرض مــا تشــاء علــى وســائل الإعــلام، أصبــح المجتمــع الإيرانــي اليــوم يتمتــع بدرجــة كبيــرة مــن 
الحريــة والاســتقلالية فــي مجــال تــداول المعلومــات مــن خــلال نشــر الأحــداث العاجلــة والمقــالات النقديــة، 
ــة  ــن العلاق ــداً م ــاً جدي ــق نوع ــا خل ــو م ــاً. وه ــا أيض ــتهزاء به ــة، والاس ــة المزيف ــار الحكومي ــدي الأخب وتح
ــداول  ــزان القــوى فــي مجــال ت ــر مي ــى تغيي ــر واضــح عل ــن المجتمــع والحكومــة فــي تعبي ــر المباشــرة بي غي
المعلومــات التــي أصبــح المجتمــع المدنــي يســتخدمها لمســاءلة الحكومــة، ونقــد سياســاتها وســلوكها. 
أي إن الحكومــة فقــدت زمــام المبــادرة لصالــح المجتمــع المدنــي الــذي أصبــح اليــوم يقــود حربــاً مــع نظــام 
الدعايــة الحكوميــة مــن خــلال الإجــراءات الإعلاميــة، ونشــر المعلومــات علــى نطــاق واســع، وانتقــاد الأخبــار 
ــام هــذه الظاهــرة،  ــام أم ــزةً بشــكل ت ــة عاج ــك، تقــف وســائل الإعــلام الحكومي ــاء ذل الرســمية. وفــي أثن
لأنهــم يعلمــون جيــداً أن الشــعب أصبــح يمتلــك مصــادر معلومــات أخــرى ذات مصداقيــة، وأن عليهــم تغييــر 
طريقــة عملهــم لجــذب الجمهــور، وتجنــب اســتفزازه بالمعلومــات المضللــة، التــي يمكــن كشــفها بســهولة 
مــن خــلال مقارنتهــا بمجموعــة الأخبــار والأفــلام والرســائل والتعليقــات والمقــالات التــي تنتقــل مــن هاتــف 

إلــى آخــر بــكل ســهولة ويســر.

مــن ناحيــة أخــرى، نجحــت الشــبكات الاجتماعيــة اليــوم بتقريــب المســافات وســد الفجــوة الجغرافية مــع ملايين 
المغتربيــن والجاليــات الإيرانيــة خــارج إيــران، وســهلت الوصــول إلــى وســائل الإعــلام الأجنبيــة، مــا جعــل التدفــق 

الحــر للمعلومــات يتحــول لقضيــة وطنيــة جامعة.

ــات  ــد سياس ــة ض ــكال مختلف ــاج بأش ــى الاحتج ــدرة عل ــوم الق ــي الي ــع الإيران ــد المجتم ــك، وج ــة لذل بالإضاف
الحكومــة وعــدم كفاءتهــا، وكشــف دعاياتهــا وأســرارها، وخلــق فضــاءات جديــدة للحــوار مــن خــلال الهروب 
ــات حــول  ــم إجاب ــة، ومطالبتهــم بتقدي ــاد المســؤولين والسياســات الحكومي ــة، وانتق ــة الحكومي ــن الرقاب م

ــا المســتجدة. القضاي

لذلــك، فــي أوقــات الأزمــات السياســية، يعــدُّ تفــوق وســائل الإعــلام غيــر الحكوميــة وانفتاحهــا علــى الســاحة 
العامــة أمــرًا حيويًا يشــكل هاجســاً مخيفاً للحكومــات الديكتاتورية، وقــد يعتمد مفتاح التطورات المســتقبلية 
أيضــاً علــى هــذه الحــرب الإعلاميــة، التــي تشــكل فيهــا نــوع مــن المعارضــة الافتراضيــة المتحديــة لســلطة 
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الحكومــة فــي بلــد خــالٍ تقريبــاً مــن نشــاطات المجتمــع المدنــي الفعليــة والأحــزاب السياســية والمنظمــات غيــر 
الحكومية.

خاتمة:
كمــا فشــلت القوانيــن والإجــراءات الحكوميــة ســابقاً فــي منــع الشــعب الإيرانــي مــن اســتخدام صحــون الأقمــار 
الصناعيــة وجمعهــا فــي العقــود الماضيــة، يبــدو أن قضيــة فلتــرة الإنترنــت وشــبكاته ســتواجه مصيــراً مشــابهاً. 
ــي  ــي ف ــت الوطن ــة أو الإنترن ــات الوطني ــبكة المعلوم ــلاق ش ــة لإط ــة الإيراني ــاعي الحكومي ــأن المس ــك ب ناهي
ــى  ــة تدفــق المعلومــات عل ــى حري ــق عل ــلاد، ســواءٌ نجحــت أم لا، قــد تســاهم فــي التضيي ــة لعــزل الب محاول
المــدى القصيــر، لكــن هــذا الوضــع ســيكون عابــراً نظــراً للتطــور التقنــي الحاصــل فــي مجــال الاتصــالات عالميــاً.

وفــي المحصلــة، فــإن فلتــرة المواقــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي وبرامجهــا فــي عصــر الإنترنــت الحديــث 
ســيجعل مــن وصــول الجماهيــر إلــى العالــم الحــر أكثــر صعوبــة، ولكنــه ليــس مســتحيلًا مــا يشــير إلــى أن الإنترنــت 
المجانــي أصبــح وســيلة المقاومــة الأكثــر فعاليــة لمواجهــة الإمبراطوريــة الزائفــة، التــي تســعى دائمــاً لإبقــاء 

الحقائــق حبيســة جــدران الدعايــة الحكوميــة.


